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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة السادسة والخمسون الدورة الخامسة والخمسون 
البند ٦٤ من جدول الأعمال 

  مسألة قبرص 
ـــارس ٢٠٠١ موجهــة إلى الأمــين العــام مــن الممثــل  رسـالة مؤرخـة ٢٨ آذار/م

 الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة 
أتشرف بأن أحيـل طيـه رسـالة مؤرخـة ٢٨ آذار/مـارس ٢٠٠١، موجهـة إليكـم مـن 

سعادة السيد أيتوج بلومر ممثل الجمهورية التركية لشمال قبرص (انظر المرفق). 
وأكون ممتنا لكم لو تفضلتم بتعميم نص هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن 

وثائق الجمعية العامة، ومن وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) أوميت بامير 
السفير 
الممثل الدائم 
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ـــام مــن  مرفـق الرسـالة المؤرخـة ٢٨ آذار/مـارس ٢٠٠١ الموجهـة إلى الأمـين الع
 الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة 

أتشرف بأن أشير إلى رسالة السيد سوتيروس زاخيوس، الممثل القبرصي اليوناني لـدى 
)، الـتي يكـرر فيـها،  A/55/782-S/2001/133) الأمم المتحدة، المؤرخة ١٣ شباط/فبراير ٢٠٠١
بصفته المزعومة �ممثلا دائما لجمهورية قبرص�، المزاعم القبرصية اليونانية المعروفة جيدا والـتي 
لا أساس لها من الصحة وذلك في مسعى منه لتشويه الحقائق في قبرص ولتعزيز لقبــها المسـتلب 

�حكومة قبرص�. 
إن التأييد غير الصادق لـ �تكثيف الجهود من أجل إيجاد حـل سـريع وعملـي لمشـكلة 
قبرص� مع إنكار الحقيقة والاستمرار في التظـاهر الكـاذب بأـا �حكومـة قـبرص�، لم يحـرز 
لنا أي تقدم خلال الـ ٣٨ عاما الماضية، ولن يحقـق أي تقـدم في المسـتقبل. فالشـعب القـبرصي 
التركي يتوقع من الجانب القبرصي اليوناني أن يواجه الحقائق بشجاعة؛ وأن يكف عـن تشـويه 
الحقائق؛ وأن يضع حدا للعبة التي يلعبها بمحاولة اختطاف قـبرص وفقـا لسياسـته المعروفـة الـتي 
اعـترف ـا السـيد غلافكـوس كلـيريدس، زعيـم القبارصـة اليونـان، في مذكراتـــه علــى النحــو 

الصريح التالي: 
�وعلـى غـرار انشـغال القبارصـة اليونـان بـأن قـبرص ينبغـــي أن تكــون دولــة 
قبرصية يونانية، فيها أقلية قبرصية تركية محمية، فإن تركيا مشغولة بإحبــاط أي محاولـة 
من هذا النوع والحفاظ علـى مفـهوم الشـراكة، الذيـن يـرون أن اتفـاق زيوريـخ أقامـه 
بين الطائفتين. ولهذا فإن الصراع هو صراع على المبدأ ولذا فإن الجانبين مسـتعدان في 
سـبيل هـذا المبـدأ أن يواصـلا الجـدال وحـــتى القتــال إذا دعــت الضــرورة عوضــا عــن 

التوصل إلى حل وسط. 
وهذا المبدأ ذاته لا يزال في حالة صراع حتى اليوم…�. 

(�شهادتي�، الد ٣، الصفحة ١٠٥) 
وقـد تـأكد هـذا لا بالأفعـال الإجراميـة للقبارصـة اليونـان والـتي بـدأت في ٢١ كــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٦٣ في شكل محاولة لإبـادة القبارصـة الأتـراك واسـتمرت علـى هـذا المنـوال 
إلى حـين قيـام تركيـا بتحريرنـا في تمـوز/يوليـه ١٩٧٤، بـــل أكدــا أيضــا التصريحــات العلنيــة 
للجنرال كاراينيس اليوناني والتي مفادها أن الأمر بارتكاب هذه الجريمة ضد البشـرية صـدر في 
شـهر آب/أغسـطس ١٩٦٠، أي في العـام ذاتـه الـذي أنشـئت فيـه جمهوريـة الشـراكة. وهنــاك 
تأكيد آخر على هـذا في �خطـة أكريتـس� السـيئة الصيـت والـتي عممـت كوثيقـة مـن وثـائق 

الأمم المتحدة (A/33/115 و S/12722 المؤرخة ٣٠ أيار/مايو ١٩٧٨). 
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إن زعم الممثل القـبرصي اليونـاني بـأن �حكومـة قـبرص� لا تـزال موجـودة منـذ عـام 
١٩٦٣ وعملــت وفقــا لدســتور ١٩٦٠، رهنــا �بــالتعديلات المؤقتــة اللازمــة�، هــو زعــــم 
سخيف بكل بساطة ويستهدف تضليل الرأي العام العالمي. فالتغيير التعسفي للمواد الأساسـية 
(وبالتالي التي لا يمكن تعديلها) مـن دسـتور ١٩٦٠، والـتي صممـت مـن أجـل صـون المسـاواة 
للشعبين القبرصي التركي والقبرصي اليوناني في وضع الشراكة، من خـلال الاسـتغلال الكـامل 
لعدم قدرة الشـريك المؤسـس القـبرصي الـتركي علـى اسـتخدام حقـه في النقـض وذلـك نتيجـة 
طرده بالإكراه من جميع أجـهزة الدولـة، لا يمكـن وصفـه بـأي حـال مـن الأحـوال �تعديـلات 
مؤقتة لازمة�. وينبغي التأكيد علـى أن المـادة ١٨٢ مـن دسـتور عـام ١٩٦٠ تؤكـد أن المـواد 
الأساسـية �لا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال تعديلـها، سـواء عـــن طريــق التغيــير أو الإضافــة 
أو الإلغـاء�. والمـواد الأخـرى للدسـتور، والـتي يمكـن تعديلـها، تسـتلزم موافقـة أغلبيـــة أعضــاء 
ـــال القبارصــة  مجلـس النـواب القبارصـة اليونـان والقبارصـة الأتـراك بنسـبة الثلثـين. لـذا فـإن أفع
اليونان انتهكت أيضا المادة ١ من معاهدة غوارنتي، التي تعهدت فيها �جمهورية قـبرص� بـأن 

�تكفل احترام دستورها�. 
وتزعم الرسالة أيضا أنه وجهت عـدة دعـوات إلى الشـريك القـبرصي الـتركي للعـودة 
إلى �مؤسسات عام �١٩٦٠. ولكنها لم تذكر أن جميع الجهود الـتي بذلهـا الجـانب القـبرصي 
التركي لاستعادة المساواة في مركزه ووضعه اللذين كان يتمتع ما في الأوضاع السـائدة عـام 

١٩٦٠، كانت مشروطة بقبولهم �للقوانين� التي سنت بصورة غير دستورية في غيام. 
لذا فإن مزاعـم القبارصـة اليونـان بـأن القبارصـة الأتـراك �تخلـوا عـن الحكومـة� يمثـل 
تصريحا كاذبا يزيد الطين بلة. وتكـراره مـن قبـل الجـانب القـبرصي اليونـاني يؤكـد مجـددا أـم 
ليسـت لديـهم الرغبـة في إقامـة شـراكة جديـدة معنـا، بـل إـم مصممـون علـى الهيمنـــة علينــا. 
ويكفـي أن نعـرض المقتطفـات التاليـة الـتي اسـتقيناها مـن تقـارير الأمــين العــام للأمــم المتحــدة 
ومفادها أن الجانب القبرصي اليوناني هـو الـذي ظـل يرفـض الطلـب القـبرصي الـتركي بإعـادة 

إدماجه في جهاز الدولة. 
�شعر موظفو الخدمة المدنية القبارصة الأتراك أنه نظرا إلى الأوضاع السـائدة 
منـذ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٦٣ فـإم غـير قـــادرين لأســباب ماديــة وأمنيــة علــى 
الـدوام في مكاتبـهم في الجـانب القـبرصي اليونــاني مــن نيقوســيا. لهــذا فــإم بقــوا في 
ـــى اســتعداد لتنســيق عملــهم مــع أنشــطة  الجـانب القـبرصي الـتركي وأكـدوا أـم عل

الإدارات الحكومية� 
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وصلت جميع المفاوضات المتعلقة بإمكانية إعادة توظيف موظفـي  - ١٠٨�
الخدمـة المدنيـة الحكوميـين القبارصـة الأتـــراك في نيقوســيا وتقــديم تعويــض مــالي لهــم 
ـــن كــانون الثــاني/ينــاير عــام ١٩٦٤ إلى طريــق مســدود حــتى الآن، إذ إن  اعتبـارا م
ـــير وترتبــط ارتباطــا وثيقــا  الحكومـة تـرى أن المسـألة هـي مسـألة سياسـية إلى حـد كب

بالتسوية النهائية للمسألة القبرصية.� 
 (S/ (تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن المؤرخ ١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٦٤، 5950

ــــواب أن يحـــاولوا  �٦ - … قــرر الأعضــاء القبارصــة الأتــراك في مجلــس الن
المشاركة في المناقشات الجاريـة في الـس. وخـلال صبـاح يـوم ٢٢ تمـوز/يوليـه، أبلـغ 

الأعضاء القبارصة الأتراك الممثل الخاص للأمين العام بقرارهم.� 
طلب الأعضاء القبارصة الأتراك إلى قوة الأمم المتحـدة في قـبرص أن   - ٧�
توسـع نطـاق مسـاعيها الحميـدة لتمكينـهم مـن تلقـي معلومـات عـــن موعــد اجتمــاع 
الس، وإعداد ترتيبات للأعضاء القبارصة الأتراك لحضور هذه الاجتماعـات بأمـان. 
وقد حددوا موقفهم قـائلين إنـه إذا وجـهت إليـهم دعـوة رسميـة وأبلغـوا بالمسـائل الـتي 
سـوف ينظـر فيـها، بنـاء علـى أحكـام الدسـتور، فـإم ســيكونون مســتعدين لحضــور 

الجلسات البرلمانية لبحث جميع المسائل…�. 
أبلغ السيد كليريدس قوة الأمم المتحدة في قبرص أنــه مسـتعد لبحـث   - ٩�
الحالة بعد ظهر يوم ٢٢ تموز/يوليه مع مجموعة من أعضـاء الـس القبارصـة الأتـراك. 
ولكنه أشار فيما بعد إلى أنه لن يستقبل هـذا الوفـد إذا جـاء مصحوبـا بجنـود مـن قـوة 
الأمم المتحدة، رغم أنه لا يعترض علـى اصطحـام إلى مكتبـه في مركبـة تابعـة للقـوة 
يسوقها أحد موظفــي القـوة. وأخـيرا، ذكـر السـيد كلـيريدس أنـه مـالم يقبـل الأعضـاء 
القبارصة الأتراك بالشروط التي فرضها، فإنه لا يرى سببا لكـي يقـدم لهـم صـورا عـن 

مشاريع القوانين المعلقة.� 
�١١ – وذكـر السـيد كلـيريدس أيضـا أن الأحكـام الدسـتورية المتعلقـة بســن 
القوانين من قبل الرئيس ونائب الرئيس لم تعد سارية المفعول. ثم ذكـر بعـد ذلـك أنـه 

يرى أن الأعضاء القبارصة الأتراك لم يعد لهم مركز قانوني في الس�. 
 .(S/ (تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن المؤرخ ٢٩ تموز/يوليه ١٩٦٥، 6569

وتبين الأدلة الوثائقية المذكورة أعلاه بوضوح بالغ أن ما واجهـه القبارصـة الأتـراك في 
٢١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٦٣ كـان انقلابـا قبرصيـا يونانيـا حقيقيـا بتوجيــه مــن الجــانب 
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القبرصي اليوناني ضــد جمهوريـة الشـراكة وضـد الاتفـاق الـذي كـانت تقـوم عليـه. وقـد رافـق 
ذلك حملة من التطهير العرقي قام ا القبارصة اليونان ضد الشعب القـبرصي الـتركي، وتشـهد 

على ذلك الفقرات التالية: 
يذكر معاون وزير الخارجيـة الأمريكـي السـابق السـيد جـورج بـول في مذكراتـه الـتي 

تحمل عنوان �للماضي نمط آخر� ما يلي فيما يتعلق بالنوايا الحقيقية للمطران مكاريوس: 
�كان مكاريوس مهتما بصورة رئيسية بمنع التدخل التركي حتى يتمكن عـن 
طيـب خـاطر هـو وقبارصتـــه اليونـــــــان مــن ذبــح القبارصــة الأتــراك�. (الصفحــات 

 (٣٤١-٣٤٥
ويذكر السيد بول أيضا في الصفحات ذاا أن �القبارصـة اليونـان… لا يريـدون قـوة 
لحفظ السلام؛ بل يريدون مجرد أن يتركوا بحالهم لقتل القبارصة الأتراك …� ويذكر أيضا أنـه 
أخبر مكاريوس بعبارات واضحة أن �العالم لن يقف مكتـوف اليديـن ليـترككم تحولـون هـذه 

الجزيرة الجميلة إلى مسلخ خاص�. 
وخـلال الانقـلاب القـبرصي اليونـاني، قـام مسـلحون ورجـــال شــرطة قبارصــة يونــان 
بالاستيلاء على مكتب نائب الرئيس القــبرصي الـتركي الدكتـور فـاضل كوتشـوك وبـوا هـذا 
المكتب، في حين تم إلقاء القبض على عناصر الشرطة وعلى الرجال القبارصة الأتراك مـن قبـل 

زملائهم. واستولي أيضا على مكاتب الوزراء القبارصة الأتراك وبت. 
ولقد ألقى مكاريوس بالدستور وكان يطـالب القبارصـة الأتـراك بقبـول وضـع الأقليـة 
في جمهورية قبرصية يونانية. حـتى أن خطـوط الهـاتف قطعـت وكـانت محطـة الإذاعـة القبرصيـة 
تقــول للعــالم إن القبارصــة الأتــــراك �قـــاموا بـــالتمرد� ضـــد �الحكومـــة المشـــروعة� و أن 
�الحكومة� تقوم بتطويق �التمرد�. وعندما تمكنت الصحافة الأجنبية آخر الأمـر مـن اـيء 

إلى الجزء القبرصي التركي من نيقوسيا، إليكم ماذا شاهدوه: 
�ذهبنا عشية هذا اليوم إلى الحي التركي المحاصر في نيقوسيا والذي ذبـح فيـه 
ما بين ٢٠٠ إلى ٣٠٠ شخص خلال الخمسة أيام الماضية. إننا أول مراسـلين غربيـين 
نصل إلى هنا ولقد شاهدنا مناظر يصعب وصفها كتابة لشدة هولها وفظائع من شـدة 
هولها تركت الناس مصعوقين عاجزين عن سفح الدموع وباتوا يضحكـون علـى نحـو 

يتسم بالهيستريا والبؤس أشد فظاعة من الدموع�. 
(الديلي إكسبريس، ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٣، تقرير بقلم رينيه ماكول 

ودانيال ماك جيشي). 
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�… قبل بضعة أيام، كان يعيش هنـا ٠٠٠ ١ شـخص، في منـازلهم الحجريـة 
المتينة التي تحتضن الطريق الساحلي إلى كورينيا، الـتي تبعـد ١٣ ميـلا عـن نيقوسـيا. ثم 
في إحدى الليالي المروعة اختفـى ٣٥٠ قرويـا – مـن الرجـال والنسـاء والأطفـال. لقـد 

كانوا جميعهم من الأتراك�. 
(الديلي هيرالد، لندن، ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٣) 

�الرعـب مسـتمر في قـبرص. إننـا نشـــهد الآن خــروج الأتــراك مــن القــرى. 
آلاف الناس يهجرون منازلهم وأراضيهم وقطعام.. الإرهاب اليوناني لا هـوادة فيـه. 
في هـذه المـرة بلاغـة الهيلينيـين وتمـاثيل أفلاطـون لا تكفـي لتغطيـــة ســلوكهم الهمجــي 

المتوحش�. 
(إلجورجيو، ١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٤، تقرير بقلم جورجيو بوكا) 

وفي وجـه هـذه التطـورات، حيـث لا يـزال ٧٠٠ قـبرصي تركـــي طــردوا مــن منطقــة 
كومسال (إحدى ضواحي نيقوسيا)، مفقودين؛ وطرد ٠٠٠ ٣ قبرصي تركي مـن منـازلهم في 
كوتشوك كيماكلي (ضاحية أخرى من ضواحي نيقوسيا)؛ وكان اللاجئون القبارصة الأتـراك 
يتدفقون من جميع أنحاء الجزيرة، ممـا اضطـر الدكتـور كوتشـوك إلى توجيـه رسـالة مناشـدة إلى 

جميع رؤساء الدول في ٥ كانون الثاني/يناير ١٩٦٤ قال فيها ما يلي: 
�إن اليونانيين في قبرص هم الذين خططوا ونفذوا الهجــوم المسـلح الـذي قـام 
بـه رجـال الشـرطة والمدنيـون القبارصـة اليونـان علـى الأتـراك والممتلكـات التركيـــة في 
المـدن والقـرى، بمـا في ذلـك مسـكني ومكتـبي، منــذ ليلــة ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر 

 .١٩٦٣
وخلال هذه الاعتداءات جرى اقتحام المنازل التركية في نيقويسيا وفي غيرهـا 
وقُتـل الكثـيرون مـن الأتـراك الأبريـاء، بمـا في ذلـــك النســاء والأطفــال، بــدم بــارد في 

منازلهم أو أخذوا رهائن… 
وحـتى بعـد وقـف إطـلاق النـار، قُتـل الأتـراك أو اختطفـوا وـب الكثــير مــن 
المنازل التركية أو أُضرمت فيها النيران على يد اليونـانيين. ولا يـزال الأتـراك في المـدن 
والقـرى محـاصرين وقطعـت عنـهم جميـع سـبل الاتصـالات. إضافـة إلى ذلـــك، لم يعــد 

ممكنا مواصلة الإمدادات الطبيعية للمواد الغذائية إلى المواطنين الأتراك. 
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ويشير ما وصلنا مـن تقـارير يوثـق ـا إلى أن اليونـانيين، حـتى الآن، يقومـون 
بالتسـلح والإعـداد لهجـوم آخـر لارتكـاب مذبحـة عامـة علـى نطـاق أوسـع ممـا جـــرى 

قبل�. 
ولم يكـن هنـاك نظـام دسـتوري. فقـد سـبق لمكـاريوس أن أعلـن عـن �مـوت ودفــن� 
لا الدسـتور فقـط بـل والاتفاقـات، وأصبـح واضحـا أنـه لم يعـــد في إمكــان الشــعب القــبرصي 
التركي أن يعيش مختلطا مع الشـعب القـبرصي اليونـاني. وقـد أثبـت ذلـك حقيقـة أن القبارصـة 
الأتراك الذين كانوا يعيشون على ٣٣ في المائة من الأراضي ويحرثوا، قد أجبروا علـى الجـلاء 
عن ١٠٣ قرى. وقد طوقتهم القوات اليونانية والقبرصية اليونانيـة وأجـبرم علـى العيـش لمـدة 
إحدى عشر سنة في جيوب موزعـة في سـائر أنحـاء الجزيـرة ولا تشـكل سـوى ٣ في المائـة مـن 
مساحة قبرص. وخلال هذه الفترة، حرموا من جميع حقوقهم الإنسـانية وقيـل لهـم إـم ينبغـي 

أن يغادروا الجزيرة ما لم يقبلوا بوضعهم كمواطنين من الدرجة الثانية في الجزيرة. 
وفي ضـوء هـذه الخلفيـة فـإن زعـم الجـانب القـــبرصي اليونــاني أن الجمهوريــة التركيــة 
لشمال قبرص قد جاءت نتيجة �سياسة انفصاليـة� يكـون اسـتخفافا بالمظـالم الـتي تعـرض لهـا 
ـــة، الخضــوع  القبارصـة الأتـراك، الذيـن تركـوا بـلا دولـة، وكـان عليـهم، في غيـاب هـذه الدول
لمطـالب القيـادة القبرصـة اليونانيـة بقبـول مركـز مـن الدرجـة الثانيـة، وهـــو مــا أقــر بــه الســيد 

كلريدس في مذكراته: 
كــان القبارصــة الأتــراك يعنــون بمصطلــح الدولــة الموحــدة ســـيطرة  �(ب)
الأغلبية القبرصية اليونانية على جميع أجهزة الدولة التي تتخـذ داخلـها جميـع القـرارات 
السياسية اللازمة لحكومة الجزيـرة. وبعبـارة أخـرى، كـان هـدف القبارصـة اليونـانيين 
هو وضع السيطرة السياسية والاقتصادية بالجزيرة في أيدي الأغلبية القبرصيـة اليونانيـة 

وتأمين هذه السيطرة. 
(�شهادتي� الد ٣، الصفحة ٢٧٦ من النص الانكليزي) 

وفي مواجهة التهديد بالفناء أو قبول مركـز مـن الدرجـة الثانيـة أو مركـز الأقليـة، وفي 
ضـوء عـدم وجـود نيـة لـدى مكـاريوس بإعـادة تشـكيل النظـــام الدســتوري، شــجبت القيــادة 
ـــة بوصفــها إدارة غــير قانونيــة وغــير مقبولــة وبــدأ  القبرصيـة التركيـة الإدارة القبرصيـة اليوناني
القبارصة الأتراك ممارسة حكـم أنفسـهم تحـت سـلطة نـائب الرئيـس ريثمـا يتـم إنشـاء إدارـم 
الذاتية. ودخلت هذه الإدارة مرحلة تطور، توجت بإعلان الجمهوريـة التركيـة لشـمال قـبرص 
في ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٨٣، بعـد زهـاء عشـرين عامـا مـن الوقـت الـذي أصبـح فيـــه 
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القبارصة الأتراك �بلا دولة� على أيدي النظام القبرصي اليوناني. وهذه الحقيقـة أيضـا لم يقـر 
ا ولم يؤكدها أحد سوى السيد غلافكوس كلريدس، في مذكراته بالعبارات التالية: 

�أحدثــت الأزمــة الدســتورية عــام ١٩٦٣ اضطرابــا بالنظــــام الدســـتوري، 
والاستمرارية ومركز الشراكة بين الطائفتين، الذي أنشىء بمقتضى اتفاق زيورخ. 

ــة  وبسـبب مـا تعـرض لـه النظـام الدسـتوري مـن اضطـراب نشـأت حالـة غريب
أصبحت على أثرها سلطة الدولة، من ناحية، تحت سيطرة اليونـانيين بصـورة مطلقـة، 
ورغــم الاعــتراف بالحكومــة دوليــا، أنشــئت داخليــا جيــوب تركيــــة داخـــل إقليـــم 
الجمهورية حيث أقيم داخل هذه الجيوب في بداية الأمر تنظيم أولي الهدف منه حكـم 
القبارصــة الأتــراك، وكــانت سمتــه الممــيزة أساســا إحــــداث خلـــط بـــين الســـلطات 

والوظائف العسكرية والسياسية، وسيادة السلطة العسكرية. 
ـــراب المذكــور الــذي  وبعـد أزمـة عـام ١٩٦٧ (أزمـة كوفينـو) أصبـح الاضط
تعرض له النظام الدستوري أكثر وضوحا وأظهر ميلا نحو الـدوام. ومـن ثم، تطـور في 
كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٦٧ التنظيـم العسـكري – السياســـي الأولي المقــام للأتــراك 
داخل الجيوب وأصبـح �إدارة مؤقتـة� اسـتنادا إلى مـا وضـع مـن ميثـاق، وفي الوقـت 

ذاته تم الفصل بين السلطتين السياسية والعسكرية. 
وفي السـنوات الـتي تلـت ذلـك، لوحـــظ حــدوث تطــور مطــرد ومرحلــي في 
ـــة.  الإدارة القبرصيــة التركيــة، بــالفصل بــين ســلطاا التشــريعية والتنفيذيــة والقضائي
وأنشىء نظام إداري، وقوة للشرطة، وجيش. وأتاحت الزيـادة في المـوارد الماليـة لـدى 
القبارصة الأتراك من خلال المعونة الاقتصادية المقدمة من تركيا، تشغيل إدارـم علـى 
أساس أكثر ديمومة، وهو ما زادوه وضوحا بإعادة تسـمية �الإدارة القبرصيـة التركيـة 
المؤقتة� التابعة لهم. ومن ثم أصبح يوجد اليوم في قـبرص قطبـان للسـلطة علـى أسـاس 
جغرافي منفصل، أي حكومة جمهورية قبرص، التي تسيطر على أكبر قطـاع مـن إقليـم 
الدولة والمعترف ا دوليا، والإدارة القبرصية التركية، التي تسيطر على منطقة محـدودة 
جدا ولا تحظى باعتراف دولي، ولكنها اتخذت بـالفعل جميـع السـمات الممـيزة للدولـة 

الصغيرة تقريبا.� 
(�شهادتي�، ١٩٩٠، الد الثالث، الصفحتان ٢٣٦ و ٢٣٧، من النص الانكليزي) 
ويحاول السيد زاخيـوس، مـن خـلال الاسـتناد إلى قـرارات مجلـس الأمـن التـابع للأمـم 
المتحـدة، اصطنـاع فكـرة �شـعب قـبرص�، بغـرض تقويـض المركـز السياسـي المتكـافئ الـــذي 
يحظى به الشعب القبرصي التركي والتقليل من شأن هذا المركز ليصبـح مجـرد مسـاواة إجرائيـة 
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تطورت خلال المفاوضات التي جـرت تحـت إشـراف الأمـين العـام للأمـم المتحـدة وليسـت لـه 
صلاحية إلا في نطاق تلك المفاوضات. ومع ذلك فإن وجود هويتين وطنيتين منفصلتـين لكـل 
ـــة�  منـهما دولـة داخـل قـبرص هـو واقـع لا غـنى عنـه. وإن محاولـة تصويـر وجـود �أمـة قبرصي
ـــبرصي اليونــاني داخــل مــا يبذلــه مــن جــهود  واحـدة هـو أسـلوب معـروف يتبعـه الجـانب الق
لاستلاب قبرص. وأجد من الضروري أن أعيـد تـأكيد أن هـذه الأمـة غـير موجـودة ولم تكـن 
موجودة قط داخل قبرص. وذكر هذه الحقيقة أيضا صراحة الأسقف مكـاريوس نفسـه حيـث 

قال: 
�ليـس هنـاك يونـاني يعرفـني بوسـعه الاعتقـاد في أي وقـت مـن الأوقـــات أنــه 
سـتكون لـديَّ الرغبـة في العمـل تجـاه إيجـاد وعـي قومـي قـبرصي. فالاتفاقـات أنشـــأت 
دولة وليس أمة.� (في تصريح له إلى صحيفة �سايبرس ميـل� اليوميـة الناطقـة باللغـة 

الانكليزية يوم ٢٨ آذار/مارس ١٩٦٣) 
إن ممثـل القبارصـة اليونـانيين، قـال �وتثبـت وثـائق تلـك الفـترة … دون أي شـــك أن 
قرار مجلس الأمن ١٨٦ (١٩٦٤) لم يبن إلا علــى موافقـة حكومـة قـبرص القائمـة آنـذاك فيمـا 
يتعلـق بمرابطـة أي قـوة في إقليـم جمهوريـة قـبرص�، وهـو يحـــاول بذلــك إخفــاء الحقيقــة الــتي 
مفادها أن �موافقة حكومة قبرص� خلال تلـك الفـترة كـانت تعـني موافقـة الرئيـس (بالنسـبة 
للقبارصة اليونانيين) ونـائب الرئيـس (بالنسـبة للقبارصـة اليونـانيين) وقبلـت علـى هـذا النحـو، 

حسب المنصوص عليه في دستور جمهورية قبرص لعام ١٩٦٠: 
ــــة تتبعـــها الأمـــم  �… إن مــن رأي حكومــة جلالتــها أن أي وســيلة إجرائي

المتحدة، ينبغي أن تكون مقبولة عموما بالنسبة لجميع الأطراف بما فيها الطائفتان� 
(مذكرة مرسلة من الحكومة البريطانية إلى بعثة المملكـة المتحـدة لـدى الأمـم المتحـدة، مؤرخـة 

٤ آذار/مارس ١٩٦٤) 
وجاء أيضا بالوثيقة المذكورة ملاحظـة مفادهـا أن قـوة حفـظ السـلام البريطانيـة، الـتي 

أرسلت إلى الجزيرة، قد أنشئت �بموافقة كلا الرئيس ونائب الرئيس�. 
وحـتى حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، سـعى مجلـس الأمـن، بطريقـة أو بـأخرى، إلى الحصــول 
علـى موافقـة الطرفـين وتسـجيلها. وكـان ذلـك متمشـيا مـع مبـدأ الأمـم المتحـدة الـذي يقضــي 
بإجراء حفظ السلام في أي منطقة من العالم بموافقة الأطراف المعنية. وقد صرحـت ـذا المبـدأ 
في الآونة الأخيرة دام آن هيركس، الرئيسة السابقة لبعثة قـوة الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام في 
ـــه في ١٤ نيســان/أبريــل ١٩٩٩، بفنــدق لــدرا بــالاس في  قـبرص خـلال مؤتمـر صحفـي عقدت

المنطقة الفاصلة التي تسيطر عليها الأمم المتحدة داخل قبرص: 
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�لقد أتينا إلى هنا بناء على موافقة. وبمجرد سحب هذه الموافقـة أو تبددهـا، 
سيحمل أفراد حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة أمتعتهم ويعودون إلى وطنـهم. إن 
موافقـة وتعـاون أطـراف أي صـراع همـا عنصـران أساسـيان في اضطـلاع أفـراد حفـــظ 
السلام بدورهم. وهم بوسعهم مساعدة أطـراف الصـراع علـى تنفيـذ وقـف لإطـلاق 
النار أو ما يتبع ذلك من تسوية. ولكن أي عملية من عمليات حفظ السلام لا يمكـن 

أن تتوصل إلى ذلك دون وجود تلك الموافقة العامة التي هي أساس وجودها هنا�. 
وعلاوة على ذلـك، فـإن الفريـق الرفيـع المسـتوى الـذي انعقـد في آذار/مـارس ٢٠٠٠ 
تحت إشرافكم لإجراء استعراض شامل لأنشطة السلم والأمن الـتي تضطلـع ـا الأمـم المتحـدة 
قد توصل إلى ما يلي بوصفـه مبـادئ توجيهيـة لأي عمليـة مـن عمليـات الأمـم المتحـدة لحفـظ 

السلام: 
�يتفق الفريق على أن موافقة الأطـراف المحليـة، والأخـذ بأسـباب الحيـدة مـع 
الاقتصـار في اسـتعمال القـوة علـى مجـالات الدفـاع عـن النفـس ينبغـــي أن تظــل بمثابــة 

المبادئ الأساسية لحفظ السلام� 
(النتـائج الـواردة في تقريـر الإبراهيمـي المرفـق برســـالتكم المؤرخــة ٢١ آب/أغســطس 

 .(A/55/305-S/2000/809 ،٢٠٠٠
أمـا �وثـائق تلـك الفـترة� الـتي أشـار إليـها السـيد زاخيـوس، فإنـه يكفـي الإشــارة إلى 

الوثائق التالية: 
�ليس أول شيء تعمله الأمـم المتحـدة هـو الإصـرار علـى عقـد اجتمـاع بـين 
مكاريوس وكوتشك معا، وأن تتعـامل معـهما الأمـم المتحـدة معـا، فمكـاريوس ليـس 

هو �حكومة قبرص�.� 
(تعليق من السـير دوغـلاس هيـوم رئيـس وزراء المملكـة المتحـدة وقتئـذ، في برقيـة مـن 

نيويورك رقم ٩١١ المؤرخة ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٦٤). 
�ما هي سياستنا ومشاعرنا الحقيقية تجـاه مسـتقبل قـبرص وتجـاه مكـاريوس؟ 
إن المستفاد من الصحف الانكليزية وكثير من الصحــف الأخـرى، هـو أن هنـاك حقـا 
شعورا قويا مناهضا لمكاريوس ومـا يسـمى حكومتـه وليـس ثمـة شـيء يسـعد الشـعب 
البريطاني أكثر من رؤيته وقد أقصي عن منصبه وسويت المشكلة القبرصية عـن طريـق 

التعامل المباشر بين اليونانيين والأتراك�. 
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(رسالة وجهها السيد باتريك ديـن، الممثـل الدائـم حينئـذ لبعثـة المملكـة المتحـدة لـدى 
الأمـم المتحـدة إلى السـيد ج. أ. بيـوني، وزارة الخارجيـة، مؤرخـــة ١٢ آب/أغســطس 

 .(١٩٦٤
وفي محاولـة واضحـــة لإحــداث خلــط بــين الــبريء والمذنــب، يرمــي ممثــل القبارصــة 
اليونانيين، في رسالته، إلى إلقاء تبعـة الحظـر الشـامل المفـروض علـى الشـعب القـبرصي الـتركي 
على الضحايا أنفسهم، وهم الشعب القـبرصي الـتركي. إن هـذا الموقـف لـن يـؤدي سـوى إلى 

زيادة تسميم العلاقات بين الشعبين وإعاقة آفاق التوصل إلى تسوية. 
ـــد، ينبغــي  وبالنسـبة لتعليقـات السـيد زاخيـوس حـول عمليـة المفاوضـات الطويلـة الأم
تأكيد أن الاستناد الأساسي في السعي نحو التوصل إلى حـل عـادل ودائـم في قـبرص، وهـو مـا 
يجـري بشـكل متقطـع منـذ عـام ١٩٦٨، هـو الشـراكة المتكافئـة بـين الشـــعبين داخــل الجزيــرة 
(التوازن الداخلي) والمحافظة علــى التـوازن القـائم بـين تركيـا واليونـان داخـل الجزيـرة (التـوازن 
الخـارجي). وفي أثنـاء الجـهود الـتي بذلـت للتوصـل إلى تسـوية تحـــت إشــراف الأمنــاء العــامين 
ـــل المنــاطق الثنائيــة، والمســاواة  المتعـاقبين للأمـم المتحـدة، ظـهر عـدد مـن المعايـير الأساسـية، مث
السياسية، واستمرار معاهدتي الضمان والتحالف. ومـن بـين هـذه المعايـير أيضـا تسـوية مسـألة 

الملكية استنادا إلى التبادل الشامل أو التعويض أو كليهما. 
والسياسـة الـتي اتبعـها الجـانب القـبرصي اليونـاني إزاء المحادثـــات، أي رفضــه مشــروع 
الاتفاقــات الإطاريــــة لعـــامي ١٩٨٥ و ١٩٨٦، ومجموعـــة المبـــادئ لعـــام ١٩٩٢ وكذلـــك 
اموعة الشاملة لتدابـير بنـاء الثقـة لعـام ١٩٩٤ الـتي تم إعدادهـا بإشـراف الأمـم المتحـدة، إلى 
جانب تدابير أخرى، ينبغي أن تكون قد أوضحت لجميع المعنيين أن الجانب الآخر غـير مـهتم 
بـالتوصل إلى تسـوية مـن خـلال التفـاوض، ولكنـه يسـعى إلى تقويـــض المعايــير المذكــورة الــتي 

وضعت في أثناء المفاوضات، مستغلا لقبه المغتصب �حكومة قبرص�. 
ما برح الجانب اليوناني يستخدم عملية التفاوض كأداة تكتيكية بغـرض تعزيـز مركـز 
�الحكومة� الخاص به، وتحقيق أهدافه السياسية التي ليس من بينها التوصل إلى تسـوية سـلمية 
مقبولة من الطرفين. وذلك أمر واضح للغاية وأقر به علانيـة، في واقـع الأمـر، السـيد كلريـدس 

بالعبارات التالية: 
�إن الحيلـة هنـا هـي إعطـاء الانطبـاع بـأنك سـوف تقبـل اقتراحـــا مــا لحمــل 
الجـانب الآخـر علـى رفضـه ثم إظـهار الجـانب الآخـر علـى أنـه الطـرف المتعنـــت أمــام 

العالم�. 
(خلال مؤتمر صحفي عقد في ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧). 
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ورغم هذه العقلية القبرصية اليونانية، وافـق الطـرف القـبرصي الـتركي علـى المشـاركة 
في محادثـات عـن قـرب جـرت مـن كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ حـتى تشـرين الثـاني/نوفمـــبر 
ــــو يئـــة الأرضيـــة لإجـــراء  ٢٠٠٠. بيــد أن المحادثــات فشــلت في تحقيــق هدفــها المعلــن وه

مفاوضات مفيدة تفضي إلى تسوية شاملة. 
وختاما يجب أن أشدد على أن قضية المصالحة في قـبرص لا يمكـن خدمتـها عـن طريـق 
تشويه التاريخ أو الوقائع الراهنة، على غرار ما فعل ممثل الجـانب القـبرصي اليونـاني في رسـالته 
المذكورة آنفا، أو باستخدام اللقب المغتصب وهـو �حكومـة قـبرص� كسـلاح سياسـي ضـد 

الشعب القبرصي التركي. 
ــائق  وأغـدو ممتنـا إذا مـا عملتـم علـى تعميـم نـص هـذه الرسـالة بوصفـها وثيقـة مـن وث

الجمعية العامة، في إطار البند ٦٤ من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) أيتوغ بلومر 
ممثل الجمهورية التركية لشمال قبرص 
 


